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 (5الدَرْسِ )
 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، لامُ الأتمان  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ،  السَّ لاةُ وَالسَّ كملان الأ  وَالصَّ

   .آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ وعَلَىٰ  ،للعالمين عَلَىٰ المبعوث رحمة  

 ُ؛أَمَّا بَعْد    
ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ جعل اجتماعنا في مسجد رسول الل  أن    ،نحمد الل   فإننا تقرير حق الل  عَلََّٰ    ،صَلَّى

جمل من يحبون أوما    ،التوحيدأهل    جملأوما    ،جمل التوحيدأوما    ،بيان التوحيدعَلََّٰ    ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

   .التوحيد

التوحيد المفيدهذَٰا    في  ، حمد بن علي المقريزي أ  الإمام  ،لتقي الدين  ،الدرس نشرح كتاب تجريد 

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ من هجرة نبينا    وأربعينالمتوفى في سنة ثمانمائة وخمس    ،رَحِمَهُ اللُ المصري الشافعي     ،صَلَّى

الأ زلنا معاشر  نقله    ،حبة ولا  الذي  الكلام  علوم    إحياءمن كتاب    ،رَحِمَهُ اللُ المقريزي    الإمامنشرح 

   .وغفر له  رَحِمَهُ اللُ  زاليبي حامد الغلأ   ،الدين

 :إلَِٰ أن  ينبهناأن    رَحِمَهُ اللُ   أراد حيث    ،ا كبيرا لنقل المقريزي لهذا الكلام غور  أن    وقد قد علمنا
  :الناطقين بشهادة أن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى مراتب ،الناطقين بكلمة التوحيد

 من يقولون    :مرتبة أولف  ، ُ ُ   ويشهدونلَا إلَََِ إلِاى اللَّى ولا يوجد ذلك    ،بألسنتهم   أن لَا إلَََِ إلِاى اللَّى

قلوبهم يقولونوهذَٰا    ،في  كانوا  الذين  المنافقين  ُ   :شأن  اللَّى إلِاى  إلَََِ  بقلوبهم  ،بألسنتهم  لَا    ،ويكفرون 

لا وجود له في    ،هي قشر يستترون به إنِىمَا    بالنسبة لهملأنها    ؛اشيئ    ، الكلمة الطيبةهذِٰه    وهؤلاء لا تنفعهم 

   .أصلا  هم ب  لُ 

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ المنافقين في زمن رسول الل  أن    وانظر يا رعاك الل كيف   رأوا رسول الل   ،صَلَّى

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ  ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ وعاشوا مع رسول الل    ،صَلَّى  تَعَالَٰ  ومع الصحابة    ،صَلَّى
ِ
نُ الل رِضْوَا

ُ وكانوا ينطقون ب   ،عَلَيْهِمِ  ومع ذلك ما نفعهم ذلك    ، في عباداتهم شرك بالل  يطهروا  ولا   ، لَا إلَََِ إلِاى اللَّى

ُ  فكيف بمن يشهد  النىار، من  الأسفلبل كانوا في الدرك   ،اشيئ   بل   ،معناهاولا يعرف   ،أن لَا إلَََِ إلِاى اللَّى
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ويظهر   ،اا صحيح  ولا يعتقد معناها اعتقاد    ،الل  إلالا رب ولا خالق ولا مدبر  أنه    ،معناهاأن    يزعم

   .أعمالهويظهر في  ، ويخبر عن الشرك في اعتقاده ،أقواله الشرك في 

  ،حالا من المنافقين  أسوأ وهو    ؟والتوحيد  الإسلامأهل    كيف يكون من  ؟الكلمة هذِٰه  كيف تنفعه  

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ ومن المشركين في زمن النبي     ؟ الإسلامإلَِٰ    الذي ينتسبهذَٰا    هل  ،ل رعاك اللتأمى   ،صَلَّى

ُ   :ويقول فيستغيث    ،وأعماله   أقوالهويظهر الشرك في    ،المعنى الصحيحعَلََّٰ    ولا يعتقدها  ،لَا إلَََِ إلِاى اللَّى

   .ويخبر عن الشرك في اعتقاده ،ويدعو غير الل ،بغير الل

النبي  هذَٰا   يشبه  تراه  وَسَلىمَ هل  عَلَيْهِ  الُل   ٰ المنافقين  أم  ، وأصحابه  صَلَّى يشبه  يشبه    أم  ،تراه  تراه 

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ المشركين في زمن النبي    ؟ صَلَّى

شك المتدبرأن    لا  المنصف  الل  أنه    يعلم  ،الناظر  رسول  يشبه  وَسَلىمَ لا  عَلَيْهِ  الُل   ٰ ولا   ، صَلَّى

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ ليه رسول الل  إضاد ما دعا  بل هو يُ   ،الصحابة ضاد ما كان عليه رسول الل  ويُ   ، صَلَّى

وَسَلىمَ  عَلَيْهِ  الُل   ٰ الصحابة    ، صَلَّى عليه  كان  عَلَيْهِمِ وما  تَعَالَٰ   
ِ
الل نُ  المنافقين  أوهو    ،رِضْوَا من  سوأ 

ُ المنافقين والمشركين كانوا يعلمون معنى  أن    من جهة  ،والمشركين   ،ولكنهم يشركون بالل   ،لَا إلَََِ إلِاى اللَّى

   .كما عند المشركين  اإظهار   وإما ،كما عند المنافقين إخفاء ماإ

الشرك ظاهر في  أن    في  ،ويشبه المشركين   ،لا اعتقاد صحيح في قلوبهمأنه    في  ،يشبه المنافقينأنه    كما

  ،يهدم شبهة المشركين   الأمرأن هذَٰا    ولا شك  ،المقامهذَٰا    لنفسه   الإسلامفكيف يرتضي من عرف    ،أعماله

؟ قَالَ فرون من كَ الذين يقولون كيف تُ  ُ  ؟الإسلام إلَِٰ  فرون من ينتسبونكَ كيف تُ  لَا إلَََِ إلِاى اللَّى

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ ذا كان المنافق الذي رأى رسول الل  إ نه  إف ُ   :وكان يقول  ،صَلَّى جعله    ، لَا إلَََِ إلِاى اللَّى

مرتبة   الأولالمرتبة  فهذِٰه    ،ليه قبل قليلإشرنا  أكما    ، فكيف بمن فاقه  النىار، من    الأسفلالل في الدرك  

ل عامَ نه يُ إ ف،  تنفع من جهة الظاهروإنِىمَا    ،من جهة الحقيقة  ،ا لا تنفع شيئ  وهذِٰه    ، القول الخالي من الاعتقاد

   .ما لم يظهر منه ناقض لقوله ،من جهة الظاهر معاملة المسلم

  مرتبة الذين يقولون :الثانيةوالمرتبة:  ُ ُ  ويشهدون ،لَا إلَََِ إلِاى اللَّى   قدون ويعت ،أن لَا إلَََِ إلِاى اللَّى

مع    ،وانقياد  ولومحبة وقب  ، لل  إخلاصفي    اوإثبات  ا  نفي    ،ا لمعناهاا مطابق  يقيني    ، ااعتقاد    ،ذلك في قلوبهم

  ، ورسله   ،وكتبه   ،بالل وملائكته  يمان الإمع    ،والاعتقادات  والأعمال  الأقوالالسلامة من النواقض في  

،والقدر خيره وشره من الل    ،الآخرواليوم   فما    ،ق وهو عندنامصد    ،الجوارح  أعمالمع عمل من    تَعَالَٰ
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وثبت   ،بحقيقة التوحيد  أتىفقد    ،بهذا  أتىومن    ،السنة والجماعة هو الصلاةأهل  محقق    عند جماعة من

   .نهم يأتون بهذا ويحصل منهم تقصير فيما وراءهإف ،توحيد عامة الناس وهذَٰا ، الإسلامله 

 من    أن  هي  :والمرتبة الثالثة الثانية  الإنسانيوجد  المرتبة  في  تقدم  الواجبات    ،ما  فعل  مع 

ن  إو  ،بأنواعهاولا كبيرة    ،بأنواعها بدعة  ولا    ، بأنواعهك  فلا شِر   ،وترك المحرمات   ،بحسب الاستطاعة

  ، العلمأهل    وهي مرتبة عموم  ،مرتبة تحقيق كمال التوحيد الواجبوهذِٰه    ،بالتوبة  عقبتأُ علت الكبيرة  فُ 

  .العلمأهل  ومن يأخذ عن

 والثالثة أن    هي  :والمرتبة الرابعة الثانية  المرتبة  في  تقدم  ما  فعل   الإكثارمع    ،يوجد  من 

المكروهات  ،المستحبات القلبانمع    ،المباحات  فضولوتقليل    ،وترك  بالكليةإلَِٰ    جذاب    ،الل 

ل،لقوة    الأسباب  ويقل فعل  ،م التوكل ويشتدفيعظُ   ،وتخليص القلب لل بالكلية   ، فلا يتطيرون  التىوَكُّ

جلَّ المراتب  أو ،حلَّ المراتبأو ،علَّ المراتبأوهذِٰه  ،ربهم يتوكلونوعَلََّٰ  ولا يسترقون ،ولا يكتوون

التوحيد المستحب العلماء   ،هي مرتبة تحقيق كمال  ومن يأخذ عن هؤلاء    ،وهي مرتبة الصديقين من 

   .العلماء 

  ثم ينبغي   ، ن تأتي بحقيقة التوحيدأو  ،تعرف التوحيد وما يضاده أن    ينبغي عليك  ،ا يا عبد اللذ  إ

  ، اهد نفسك في الترقيوتُج   ،حتى تبلغ كمال مرتبة كمال التوحيد الواجب  ،تجاهد نفسك في الترقيأن  

  ،الكلامهذَٰا    إيرادمراد المقريزي من  هذَٰا    ،حتى تبلغ ما تستطيع من كمال في كمال التوحيد المستحب

قَهُ الُل،بن نور الدين  الا  فيتفضل،  الكلامهذَٰا    ونشرح ما بقي من  ،وقد شرحنا بعضه والسامعين    وَفى

  .يقرأ لنا من حيث وقفنا 

 )المتن(
العَالَمِينَ   لامُ  ،  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ  لاةُ وَالسَّ د، وعَلَى  نَبيِِّناَ  عَلَى  وَالصَّ أَجْمَعِيْنَ،  مُحَمَّ ا آلهِِ وَصَحْبهِِ  أَمَّ

 فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.  ؛بَعْدُ 

 . الهوى  أتباعويخرج عن هذا التّوحيد:   :تَعَالَىرَحِمَهُ الُله قال العلامة المقريزي 

 )الشرح(
تبع    المقريزي  بين  للغزاليلما  سميناه لُ أن    ،ا  ما  هو  التوحيد  التوحيد    ،باب  كمال  تحقيق  بمرتبة 

فالتوحيد يدفع   ،اتباع الهوى  ،يعني عن المرتبة  ؛التوحيدهذَٰا   يخرج عن  قَالَ:وشرحنا ذلك    ،المستحب
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وكلما   ،انتبهوا التوحيد يدفع اتباع الهوى   ،رج عن التوحيد بحسب قوتهواتباع الهوى يُخ   ،اتباع الهوى 

   .كلما كان اندفاع الهوى في حقه عظيما   ،في مراتب التوحيد الإنسانم عظُ 

  ، رج من مرتبة كمال التوحيد الواجبفقد يُخ   ،رج من التوحيد بحسب قوتهاتباع الهوى يُخ أن    كما

   .رج من مرتبة حقيقة التوحيدوقد يُخ 

 )المتن(
 فكلّ من اتّبع هواه فقد اتّخذ هواه معبوده.   :رَحِمَهُ الُلهقال  

 )الشرح(
  ، ما يلائمهإلَِٰ  وميل الطبع    ،ب وتشتهيما تُح إلَِٰ    هو ميل النفس   والأصل  ،في اللغة   إخوةالهوى يا   

ل  ي قد تحب الصلاة فتم ،ا ا وقد يكون شر  قد يكون خير  وهذَٰا  ،ما تحبإلَِٰ  تميلأن  هو الأصلهواك في 

  وقد تحب الكذب فتميل   ، ا طلب العلم كثير  إلَِٰ    قد تحب طلب العلم فتميل  ، ا الصلاة من العبادات كثير  

   .كله هوى  الأصلمن جهة  هذَٰا  ا،الكذب عن الصدق كثير  إلَِٰ 

الشرع  في  يُ   ،والهوى  مطلق  عَلََّٰ    طلققد  والميل  فيه    ،االمحبة  إلَِٰ   والميل  ،الحقإلَِٰ    يل المفيدخل 

الحق قد يسمى  إلَِٰ    الإنسانيميل  أن    ،الباطل فيسمى في الشرع هوى إلَِٰ    والميل  ،ا ا مباح  المحبوب حب  

  الإنسان يميل  أن    ، قد يسمى في الشرع هوى   ،اا مباح  ما يحبه حب  إلَِٰ    الإنسانيميل  أن    ، في الشرع  ى هو

   .الباطل يسمى في الشرع هوى إلَِٰ 

الل    أمناقالت   لرسول  وَسَلىمَ عائشة  عَلَيْهِ  الُل   ٰ هواكيُ   إلاربك    أرى ما    :صَلَّى في  رواه    ،سارع 

ل ما  إيسارع و  إلا ربك    أرى ني ما  أ   ،تريدإنِىمَا    عائشة الل عنها  أمناأن    ولا شك  ، البخاري في الصحيح

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ النبي  أن    ولا شك  ،ويعطيك ما تحب وترضى  ،تحب مَا    صَلَّى  يميلأَوْ    ،الحقإلَِٰ    يميلإنِى

   .الباطلإلَِٰ  ا لا يميلويقين   ،والنسا ،كالطيب ،الل   أباحهما إلَِٰ 

   قد   ،اهلك المذموم شرع  والهوى المُ   ،ا مطلق  المحبة والميل  عَلََّٰ    طلققد يُ   ،الشرعفي  ا الهوى  ذ  إ

ك،إلَِٰ    يقود ْ قد يتعلق    إخوة   ن الهوى يالأ  ؛الوقوع في الكبائرإلَِٰ    وقد يقود  ،البدعإلَِٰ    وقد يقود   الشر 

تقود  ،الشبهةإلَِٰ    الإنسانفيميل    ،بالشبهات قد  تقود  ،الأكبر ك  الشِر إلَِٰ    والشبهة  ك  الشِر إلَِٰ    وقد 

   .البدعإلَِٰ   وقد تقود ،الأصغر
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هل  أالبدع بأهل    ميسُ   إخوةولهذا يا    ،فعل الكبائرإلَِٰ    والشهوة تقود  ، وقد يتعلق الهوى بالشهوات

  ،رَحِمَهُ اللُ ابن تيمية  الإسلام شيخ وقد بينى  ،االهوى المذموم شرع   إلاالبدع إلَِٰ  ما قادهم لأنه  ؛الأهواء

قبح من الهوى في  أ يعني    ؛عظم من اتباع الهوى في الشهواتأاتباع الهوى في الشبهات والديانات  أن  

   .الشهوات

﴿  :تَعَالَٰ قال  
تَجِيبُواْْلمَْ ْْفَإنِْ  لمَْ ْْلكََْْْيسَ  نَّمَاْْفَاع 

َ
وَاءَهُمْ ْْيتََّبعُِونَْْْأ ه 

َ
ْْْوَمَنْ ْْأ ضَل 

َ
نِْْْأ ْبغَِي رِْْْهَوَاهُْْْاتَّبَعَْْْمِمَّ

ِْْْمِنَْْْهُدًى :وقال    ،[50:  القصص]  ﴾اللَّّ ِْْْسَبيِلِْْْعَنْ ْْفَيُضِلَّكَْْْال هَوَىْْتتََّبعِِْْْوَلاَ﴿  تَعَالَٰ   ، [ 26:  ص]  ﴾اللَّّ

مَا    ،ا للهدى والهوى ليس طريق    ، الأهواءأهل    ومن  ، تحذير السلف من الهوى   ولهذا اشتد   ل عن  ضهو مُ إنِى

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ غير ما جاء عن النبي    ،ا يلتمس به الحقومن سلك طريق    ،دى الهُ    ، فقد اتبع الهوى   ،صَلَّى

ضل عن سبيل  يُ وإنِىمَا    ،ا للهدى والهوى ليس طريق    ،فقد اتبع الهوى   ،لتمس الحق بطريق علم الكلام امن  

   .الل سبحانه وتعال

   فقد سقط    ،ايعني من اتبع الهوى المذموم شرع    ؛من هوى فقد هوى وهان  :يقولون  ءوالعلما

  ى هو  ،كمل فرسم النونأمن هوى    :يقولونو  ،والهوى مضاد للهدى   ،لان العز في الهدى   ؛هوى وهان

وقاد    هوى،  بل من هوى   ،ا للعزةوالهوى ليس طريق    ،ا للهدى فالهوى ليس طريق    ،هوى هوان  ،هوان

   .اوهو الهوى المذموم شرع   ،الإطلاقالهوان ونحن نتكلم عن الهوى عند  إلَِٰ  نفسه

رجه عن التوحيد بحسب  نه يُخ إف  ،ومن اتخذ هواه معبوده  ،ويبرأ من الهوى   ،الهدى عَلََّٰ    والموحد

أَوْ    ،الأصغرالشرك  إلَِٰ    ن يقودهأ ب  ،فقد يهوي به عن مرتبة تحقيق كمال التوحيد الواجب  ، قوة الهوى 

 - الأكبرالشرك إلَِٰ  ن يقودهأب  ،وقد يهوي به عن حقيقة التوحيد ،الكبائرأَوْ  البدع
ِ
   .-وَالعِيَاذُ بالل

 )المتن(
ي تَْ﴿قال تَعَالَى:  

َ
فرََأ

َ
خذََْْمَنِْْأ    .[23: الجاثية] ﴾هَوَاهُْْإلِهََهُْْاتَّ

 )الشرح(
ي تَْ﴿

َ
فرََأ

َ
خذََْْْمَنِْْْأ َّهُْْْهَوَاهُْْْإلِهََهُْْْاتَّ ضَل

َ
ُْْْوَأ  اتخذ دينه بغير هدى منأي أنه   ؛ [23:  الجاثية] ﴾عِل مْ ْعلَىَْْْاللَّّ

ه يتبعه ويطيعهإيكون    ،قل من اتخذ دينا بغير هدى من الل فقد اتبع الهوى   : وقلنا  الل،  وكما كنا    ، لهه هوا
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فعل  إلَِٰ    وقد يقوده  ،البدعإلَِٰ    وقد يقوده  ، صغرالأ الشرك  إلَِٰ    وقد يقوده  ،الأكبرالشرك  إلَِٰ    قد يقوده

   .الكبائر

 )المتن(
وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه،   قَالَ: 

 فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات. 

 )الشرح(
هإنِىمَا    ،عابد الصنم لم يعبدهأن    ذا تأملت عرفتإ    الصنم،   عابد الصنم قد عبدأن    والحقيقة  ،عبد هوا

ه    .الأكبروعبد الشيطان  ،وعبد هوا

ه  عبادة  وهذِٰه  ،ليهإويتقرب    ،نه يعبد الصنمإف وهو   ، عبادة الصنم الهوى إلَِٰ    قاده  فإنما  ،وعبد هوا

عليه  أَوْ    ،المعتادإلَِٰ    ميله المنتسبين  الآن  ،الآباءما  بعض    ، القبورعَلََّٰ    يعكفون  ، الإسلامإلَِٰ    تجد 

و بالقبور  القبورأ ويستغيثون  قلت إو  ،هل  الل   له  ذا  بربك   ،اتق  قلبك  وعلق  ربك  أن    يأبى  ،ووحد 

   .الذي اعتادوا عليههذَٰا   ،المعتادلأنهم   ؟لما ،يستجيب كثير منهم

فية    واليوم  ،باطلأنها    وهلة  لأوليدرك العاقل    ،ترى بعض الصوفية وهم يعبدون الل بطرق خرا

هذِٰه    لكن  ،اأحيان  ذا سافرنا  إ  إلا  ،نحن ما نرى الحمد لل الصوفية   ،لنا   الأمورهذِٰه    الوسائل كشفتهذِٰه  

،الوسائل كشفت لنا كيف يعبدون الل     ، لو لم يكن عنده علم  ،وهلة  لأولبطرق يدرك العاقل    عَزى وَجَلى

   .باطلةأنها   ،الآباءما عليه  أَوْ  الذي هو المعتاد  ،وقد سلم من الهوى  ،لكن عنده عقل

سورة    وايقرأ   ،نغام الموسيقىأعَلََّٰ    يقرأوا القرآنأن    الأمربلغ    ، هذَٰا  عبد الل بمثليُ أن    لا يمكن

؟ لأنه  لما  ،ومع ذلك يتمسكون بهذا الباطل   ،نغام الموسيقى أعَلََّٰ   ،التي تزلزل قلوب المؤمنين  ، الزلزلة

عابد   اأيض  الصنم    ، وعابدالآباءويتمسكون بما عليه    ،يتمسكون بالعادة  ،عَلََّٰ هذَٰا  عتادوا ا   ملأنه  ؛الهوى 

مَا    ن لهوزيى   أمرهن الذي  لأ  ؛للشيطان حتى لا    ،فهو يعبده  ،في عباده لغير الل  فأطاعه  ،هو الشيطانإنِى

   .في عبادة لغير الل فهو يعبده  أطاعهلا   ،الشيطان عبد الشيطان أطاعكل من أن  قال يُ 

ٰ الُل  والمشركون في زمن النبي    ،وعابد للشيطان  ،للصنم وعابد للهوى ا عابد الصنم عابد ذ  إ صَلَّى

وَسَلىمَ  يميلونإنِىمَا    ،عَلَيْهِ  ك؛إلَِٰ    كانوا  ْ ة،تلك  عَلََّٰ    آباءهموجدوا  لأنهم    الشر    ثارهم آعَلََّٰ    وهم  الأمُى



 8 للمقريزي المفيد التوحيد تجريد شرح

﴿  :عنهم  عَزى وَجَلى كما قال الل    ،مقتدون
ناَْْإنَِّاْْقَالوُاْْبلَْ  ةْ ْْعلَىَْْباَءَناَآْْوجََد  مَّ

ُ
 ﴾مُه تَدُونَْْْثاَرهِمِْ آْْعلَىَْْوَإِنَّاْْأ

وهذَٰا ، لزوم ما هم عليه هدايةأن  يرونلأنهم  ؛يقتدون بهم ،هداية ثارهمآأن  فهم يرون ،[22:  الزخرف]

  .من اتباع الهوى أنه  لا شك

 )المتن(
 وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى.  قَالَ:

 )الشرح(
لفه عن  أما    ،من لزم ما هو مألوف في بلده  ،فقد اتبع الهوى   ،حتى ترك المعروف  ،من لزم المألوف

قد    ،درجاتعَلََّٰ    كما قلناوهذَٰا    ، حتى ترك الحق فقد اتبع الهوى   ،حتى ترك المعروف  ،وأجداده   آبائه

وقد يكون في باب ارتكاب الشرك    ،وقد يكون في باب ارتكاب البدع   ،يكون في باب ارتكاب الكبائر

 . الأكبروقد يكون في باب ارتكاب الشرك  ،الأصغر

   .فقد اتبع الهوى  ،ا القاعدة من لزم المألوف حتى ترك المعروفذ  إ

 )المتن(
التوحيد: السخط على الخلق، والالتفات إليهم، فإن من يرى  هٰذَا  ويخرج عن    :رَحِمَهُ الُلهقال  

   سواه؟الكل من اللَّه كيف يسخط على غيره أو يأمل 

 )الشرح(
  فهم به قنا عليها بما تُ وشرحناها وعلى  ،عندما ذكر المقريزي حقيقة التوحيد  ، الجملةهذِٰه  تقدم بيان

عَلََّٰ    والسخط  ،الخلقعَلََّٰ    يمنع السخط  ،كمال التوحيدأن    والمراد هنا  ،ا سليما   سوي  فهما    إنِْ شَاءَ الُل،

  .الخلق ينافي كمال التوحيد

نا  وبيى   ،الخلق ولا يشتكي الخلقعَلََّٰ    الإنسانيسخط    ألا  ن من التوحيدأو  ،اا كافي  بيان  هذَٰا    تقدم بيان

   .متى يشتكيهم ونحو ذلك

  لا تسخط  أو  ، اتعلق قلبك بالخلق مطلق    لاأ يقتضي    ،مال التوحيدنك  أتعلم  أن    ا المقصود هناذ  إ

 . االمعنى الذي قدمناه سابق  عَلََّٰ  الخلق ينافي كمال التوحيدعَلََّٰ   ن السخطأو ،ولا تتشكى منهم ،عليهم 
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 )المتن(
 وهذا التوحيد مقام الصديقين.   قَالَ: 

 )الشرح(
 ﴾ال مُتَنَافسُِونَْْْفَل يَتنََافسَِْْْذَلكَِْْْوَفيِ﴿   ،جلَّ المراتبأو  ،المراتبحلَّ  أو  ،علَّ المراتبأ  ،هذَٰا  كما قلنا

  ، لا يقفوا عند حد في التوحيدأن    الموحدينعَلََّٰ    وينبغي  الجنَىة،إلَِٰ    التوحيد ميدان السباق  ،[ 26:  المطففين ]

   .ما عاش   ىولا يزال يترق  ،يترقىأن  دبل يسعى الموح  

إلَِٰ أن   في كل زمن تتجدد  ،العبادة  أوقاتعني في كل وقت من  أ  ،المشروعات كثيرة ومتجددةن  إف

﴿  ،الإنسانيموت  
بُدْ  تيَِكَْْْحَتَّىْْرَبَّكَْْْوَاع 

 
  ،لا تزال تترقى في مراتب التوحيد  ،[99:  الحجر]  ﴾ال يَقِينُْْْيأَ

   . يمكن من مراتب تحقيق التوحيدعلَّ ما  أ في    وأنتتلقى الل  أن    لعلك  ،فجاهد نفسك وسابق وسارع

 )المتن(
 ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون.   :رَحِمَهُ الُلهقال  

 )الشرح(
ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ عث فيهم رسول الل  كفار قريش الذين بُ    ،قرون بربوبية الل في الجملةكانوا يُ   ،صَلَّى

قال    ،كالخلق والرزق والتدبير   ،الربوبية الكبار  بأصولولا سيما ما يتعلق    ،ربوبيته   في  ولا يشركون بالل

: ﴿  تَعَالَٰ
ل تَهُمْ ْْوَلئَنِْ 

َ
مَاوَاتِْْْخَلقََْْْمَنْ ْْسَأ ر ضَْْْالسَّ

َ
رَْْْوَال أ م سَْْْوسََخَّ ُْْْليََقُولنَُّْْْوَال قَمَرَْْْالشَّ َّيْْاللَّّ ن

َ
ْْفَأ

فكَُونَْ ل تَهُمْ ْْوَلئَنِْ ﴿  : سُبْحَانَهُ وقال    ، [61: العنكبوت ]  ﴾يؤُ 
َ
لَْْْمَنْ ْْسَأ مَاءِْْْمِنَْْْنزََّ يَاْْمَاءًْْْالسَّ ح 

َ
ر ضَْْْبهِِْْْفأَ

َ
ْْال أ

تهَِاْْبَع دِْْْمِنْ  ُْْْليََقُولنَُّْْْمَو  ِْْْال حمَ دُْْْقلُِْْْاللَّّ ثرَهُُمْ ْْبلَْ ْْلِلَّّ ك 
َ
غير ذلك من  إلَِٰ    ،[ 63:  العنكبوت]  ﴾ يَع قِلوُنَْْْلاَْْأ

   .الآيات

أهل    ن بعض لأ  ؛لكذبهم الل  ،ولو كانوا كاذبين فيما يقولون  ،كذبهمذلك عنهم ولم يُ والل ذكر  

ما كفروا    ،ولذلك كفروا   ، لا فهم ما يقرون بالربوبيةإو  ،بألسنتهم هذَٰا    كانوا يقولون  :الشبهات يقولون

إنِىمَا    ،الذي في القرآنوهذَٰا    ،جل الربوبيةأكفروا من    ،الألوهيةوالتسوية في    الألوهيةجل الشرك في  أمن  

قولهم وهم كذابون يُ   ،خبر عنهمأالل    :نقول  ،هو  أنهم    لكذبهم وبين  ،ولو كانوا كاذبين  ،كذبهمولم 

   .كاذبون
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هذَٰا    فدل ذلك  ، بالألوهيةيقروا  أن    بالربوبية   بإقرارهملزمهم  أ  الل ن  إ  ثم أن    كان حاصلا  عَلََّٰ 

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ الل لم يخاطب المشركين في زمن النبي  أن    ،أخيلحظ يا  اولذلك    ،منهم   بالإيمان   صَلَّى

مَا    ، وتعال  سبحانه  بل قرر  ،بالربوبية  بالإيمانيعني لم يأمرهم    ؛بالربوبية   ؛ بالألوهية   ا أمر    أمرهمكان  وإنِى

ا لاستلزم  لو كان خالص    إذ  ،ابالربوبية خالص    إيمانهملكن منهم من لم يكن    ،كانوا يقرون الربوبيةلأنهم  

   .لوهيتهأيوحدوا الل في أن  ايقين 

  يجد في    ،بالربوبية  لإيمانه ومنهم من كان    ، ا منهم من كان في توحيده بالربوبية نقص وشبهةذ  إ

  ، نفسهمأواستيقنتها    ،وجحدوا بها  ،ن يعمل بهأو  ،يقولهأن    ويأبى  ،لكنه يأبى   ،الألوهيةقلبه توحيد  

  ،الألوهيةنه لابد من توحيد  أو  ،الألوهيةيجد في نفسه توحيد    ،اا خالص  بالربوبية صحيح    إيمانهمن كان  

   .الا يكون موحد  ف  ،يعمل بهأن  ويأبى ،يقولهأن  لكنه قد يأبى ذلك ويأبى

    الآباء  قليدلكن منعه الهوى وت  ،بالألوهيةمعرفته  إلَِٰ    بالربوبية موصلا    إيمانهومنهم من كان،  

ٰ الُل عَلَيْهِ  وقد جاء رسول الل    ،بي طالبانظروا لأ  ،لوهيته أيوحد الل في  أن    والخوف من الذم من صَلَّى

فكان    ؟تترك دين عبد المطلبأمجالساه    :فيقول له  ،لك بها عند الل   أحاجيا عماه قل كلمة    :يقول  ،وَسَلىمَ 

هذَٰا    دين اهعَلََّٰ    فمات  ،عند الموت قد تركت دين جدك  لأنك   ؛ذمدين جدك وتُ هذَٰا    ،يثيران فيه النعرة

   .ديني عبد المطلبعَلََّٰ  فمات ،أبيكنك تركت دين أذم عند الناس ب  وتُ عيرى وتُ  ،أبيكدين 

المشركونأو ينكره  ولم  المصنف  قول  يُح   لأ   ،لف  المشركون  أي    ،للعهدأنها    تملهنا  ينكره  لم 

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ الذين خاطبهم رسول الل    ،المعهودون غيرهم فمنهم    ماأو  ،وهم مشركوا قريش   ،صَلَّى

 ، وهناك الدهريون  ، اا وللظلمة خالق  للنور خالق  ن  إ  :كالذين يقولون  ،من كان يشرك في توحيد الربوبية 

والغالب    ، الغالب لأنه    ؛اذلك المشركين جميع    عمفي،  للجنس   أل  تكونأن    وإما  ،هنا للعهد  لأ فتكون  

   .يكون كالعام

شُ عَلََّٰ  الربوبية    فالذين يشركون في الزمان  المنتسبين  ،اذذى مر  ممن    الإسلام  إل  ولكنهم كثروا في 

يُ أ   ،وكثروا في زماننا  ،لوا عن التوحيدظ الربوبية  الأولياء شرك  لم تسمعوا من  الولي    :ويقول  ،بالل في 

أن   تعلمون  ألا  ،مهألخلق الولي الولد في رحم    ،الأنساب ولولا الخوف من اختلاط    ،يخلقأن    يستطيع
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يعتقدونأ  ،الصوفية  الطرق  الكون  الأولياءأن    تباع  الكونأو  ؟يدبرون  متحرك في  ولا    ،نه لا تحرك 

   .الأولياءبتدبير كبار   إلا ،يسكن ساكن في الكون 

  ألا   ،ويدبرون الخلق   الأولياء كبار   ،يجتمعون كل يوم في غار حراء  ء الأولياأن    بل منهم من يعتقد

  ، لا فرق بين الل والولي في الرزق  :بل والل قد سمعت من يقول  ،وربيبلَّ    ؟ يشركوا هؤلاء في الربوبية

لا فرق الل    :بالل يقولون  أعوذبالل من    أعوذ  :هكذا بالنص لا فرق يقولون  ،فالل يرزق الولي يرزق 

 . أرادفالل يخلق والولي يخلق لو    ،ولا فرق بين الل في الخلق  ،فالولي يرزق والل يرزق  ،والولي في الرزق

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ المشركين في زمن النبي    أولئكا من   وشأن  قبح حالا  أهؤلاء والل   الذين ما    ،صَلَّى

الربوبية العلم وكثُ   ،الإلحاد م  واليوم عظُ   ،كانوا يشركون في  لقلة  المشبهين فصار هناك من    ،ر  وكثرة 

يعتقد عدم وجود  أنه    الذي يقول  ،لا يمكن  يستمرأن    في الحقيقة لا يمكنوهذَٰا    ،يعتقد عدم وجود الل 

له الاعتقاد في جميع هذَٰا   عَلََّٰ  يستمرأن  لا يمكن  ،الل    .أحوا

نه يجد قلبه  إلا فإو  ،علَّأإلَِٰ    ينظرأنه    قل ما يفعلأ  ،عظيم نزل به بلاء  أَوْ    مصيبة  إصابتهذا  إولذلك  

ن لم يكن إبدأ ينتشر و  وللأسف ،الذي يكثر في زماننا  الإلحادوهذَٰا    ،ولو عاند في ظاهره  ،اللإلَِٰ    يلجأ

 .أمرانطريقه وسبب انتشاره  ،الإسلام إلَِٰ  ظاهرة بين الشباب الذين ينتسبون

  شبابنا اليوم    ،الشباب   وهي تغرُّ   ، العقليات في ظنهمأَوْ    للمنطق  أصحابه استعمال    اَلْأَوَّلُ: الأمر

قد بلغ مرتبة كبيرة في مراتب    ،ا من كبار الملحدين العربولذلك ناصحت ملحد    العصر،  هذَٰا   شباب 

  ،المنطق  وبأصول  ،بالمنطق  أحاورهفصرت    ،من المنطق  ، أوتي أوتي  أينفعرفت من    ،الملحدين العرب

أنه  أخبرني    بعد عدة جلسات ثم  ، في نفسههذَٰا    فهدمت بحمد الل والل هو الهادي   ،وقواعد المنطق

لُ. الأمرهذَٰا  ،أصولهم فساد ويبين   ،كتابة مؤلف ينتقد فيه الملحدين العربعَلََّٰ   يعكف    اَلْأوَى

  من  ،الشهواتعَلََّٰ    يتكئ  الإلحادأن    الْثَّانِي: والأمر يمنعك  الذي  بالشهوات  أن    ما  تتلذذ 

  ،ولذلك بلغ الحال ببعضهم  تشاء، لكن لو صرت ما تعتقد في الل تفعل ما ،نك تعتقد في اللأ ؟مطلقا

ناتأ زلةهذي مرتبة ومنو ،يتبادلون الزوجات أنهم  لا بكلهم    .قل من مرتبة الحيوا

  ؛بالنسبة لغيرهم  ذا ذى ويشركون في الربوبية شُ   ،الربوبيةنكرون  الذين يُ أن    الأصل   إخوةا يا  ذ  إ 

لان الحكم    ؛هنا للجنس   أل  تكونأن    ولذلك يصح  ،قرون بالربوبيةيُ أنهم    من المشركين  الأغلبن  لأ
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قلت  إو  للأغلب  ما  كان  في    إنكار   ، للأسفن  الربوبية حصل  في  والشرك  ممن    أعداد الربوبية  كبيرة 

   .وظلوا عن التوحيد  ،الإسلامإلَِٰ  ينتسبون

  ، اربن يُح أو  ، ليهإتنبه  يُ أن    مر ينبغيأوهي    ، التي هي ظاهرة بالنسبة للعالم  الإلحاد  ظاهرة   في   اوأيض  

الكتاب مفيد هذَٰا   ،إخوةا يا  وكما قلت سابق    ،النقطةهذِٰه   طيب لعلنا نقف عند  ، كم الساعة ستة ونص

المقريزي   ،اجد   التي وضعها  الجمل  معها طويلا  أنه    علمأحسب والل  أ  ،وكل جملة من    فقد  ، وقف 

   .للتوحيدمنارة  الكتاب هذَٰا  كل جملة في ،الإمكانبحسب   وأتقن أحكم

ونحن سنمشي مع الكتاب بحسب ما    ، ن تبين الحق بجلاءأن تستنبط وأو  ، تقف معهاأن    تستطيع

كل مجلس هو غنيمة  ن  إ  :أقول  نا دائما  أف  ،ولو طال بنا الزمان قليلا    ،عَزى وَجَلى شاء الل  ن  إ  يحقق المقصود

سأل ربي  أ  ، الذي يتعلق بحق ربنا سبحانه وتعال  ؟فكيف في علم التوحيد  ،في كل علمهذَٰا    ،في العلم

ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ ما جمعنا في مسجد رسوله   كسُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  بعزة    أعينناقر  يُ أن    ،التوحيدتقرير  عَلََّٰ    صَلَّى

التوحيد    ،وأهلهالتوحيد   بأو  ،وأهلهونصرة  يكرمنا  خُ أن  نكون  دعاةدام  ن  إلَِٰ    حماة  ،توحيدهإلَِٰ    ا 

ٰ الُل  واجتمعوا في مسجد رسولك  ،هؤلاء عبادك قد اقتطعوا من وقتهمن إ  اللهم يا ربي ،توحيده صَلَّى

اللهم اجمعنا    ،وزدهم من فضلك يا رب العالمين  ،عطهم ما يأملونأ اللهم فعلم بهم  أ  وأنت  ،عَلَيْهِ وَسَلىمَ 

نىة،التوحيد عَلََّٰ   اجميع   ٰ الُل عَلَيْهِ وَسَلىمَ نَبيِ ناَ   برفقة الأعلَّواجمعنا في الفردوس  وَالسُّ  . صَلَّى

 واللهُ تَعَالَىٰ أعَلَىٰ أَعْلَمُ وَصَلَّى الله عَلَىٰ نَبِيِّنَا وسََلَّمْ. 


